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ــه  ــاً في تعقيدات ــدولي حالي ــذي يشــهده النظــام ال إن التغــر ال
 The ”ــة ــة المتاه ــاً “معضل ــبه تمام ــكيله، يش ــادة تش وإع
Maze Dilemma. فالمتاهــة عبــارة عــن شــبكة مــن المســارات 
المختلطــة والمتقاطعــة والمتشــابكة، ومســار واحــد فقــط هــو 
الــذي يــؤدي إلى الخــروج مــن هــذه المتاهــة، وهنــاك مســارات 
تجعــل طريــق الخــروج قصــراً بالرغــم مــن كونهــا معقــدة، 
ــة  ــاً للغاي ــروج طوي ــق الخ ــل طري ــرى تجع ــارات أخ ومس
ــق  ــرف المغل ــة؛ لا نع ــة مغلق ــارات ثالث ــة، ومس ــا واضح لكنه
منهــا حتــى نصــل إلى نهايــة هــذا المســار فنعــود مــن حيــث 
بدأنــا. ويــزداد الأمــر تعقيــداً بتغــر أنمــاط هــذه المتاهــة مــن 
ــهير  ــم الش ــدث في الفيل ــا كان يح ــاً مثلم ــر، تمام ــن إلى آخ ح

  .”The Maze Runner“

ــةً  ــر كلي ــا تتغ ــاً أنه ــة أيض ــذه المتاه ــص ه ــن خصائ وم
وبوتــرة قــد تكــون سريعــة لكنهــا تظــل في النهايــة متاهــة، 
وهــي أثنــاء تغيرهــا تنتــج أنماطــاً ثابتــة حتــى وإن كانــت غير 
ــكل،  ــد التش ــت قيّ ــو كان ــى ول ــدة حت ــر جدي ــة، وظواه مرئي
ــن  ــدم اليق ــن ع ــة م ــوبة بحال ــة مش ــر متوقع ــآت غ ومفاج

إعــادة  أثنــاء  المطلــق “Absolute uncertainty”، وهــي 
ــاك  ــل هن ــن يظ ــتمرار لك ــا باس ــن طرقه ــر م ــكلها تغ تش

ــة.  ــا في النهاي ــروج منه ــق للخ طري

فــأي حائــط جديد ســوف يظهــر في الطريــق ويغلقــه، وأي 
اتجــاه ســوف يغــر مســاره ونحــن في منتصــف الطريــق، وأي 
عائــق ســوف ينتقــل مــن مكانــه إلى مــكان آخــر لكــي يجعــل 
مــن مهمــة الخــروج مــن هــذه المتاهــة أمــراً معقــداً للغايــة؟ 
هنــا ثمــة أســئلة نظريــة كثــرة تمثــل إطــاراً يمكــن إســقاطه 
عــى شــكل النظــام الــدولي في مرحلة إعــادة التشــكيل، تشــابه، 
إن جــاز التعبــر، المتاهــة أثنــاء عمليــة إعــادة تشــكيلها، ولابــد 
مــن البحــث عــن إجابــة لهــا، ولــو نظريــة، حتــى يمكــن فهــم 
ــروج  ــن الخ ــا يضم ــه، بم ــه وسرعت ــر واتجاه ــار التغي مس

الآمــن مــن عمليــة التغيــر.

فكيــف يمكــن فهــم نمــط هــذا التغيــر وسرعتــه واتجاهــه 
حتــى يمكــن تحديــد طريــق الخــروج الآمــن منــه؟ وأي ظواهر 
جديــدة ســوف يفرزهــا هــذا التغــر دون تحســب مســبق أو 
توقــع؟ وأي ظواهــر قائمــة كانــت بمنزلــة دليــل للخــروج مــن 

“معضلة المتاهة”.. نحو فهم إعادة 
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»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

د. إيهاب خليفة
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ــف  ــد الموق ــن تعقي ــا وزادت م ــرت ملامحه ــة تغ ــذه المتاه ه
ــه أمــراً معقــداً للغايــة؟ قــد  ــت مهمــة تفســره وتحليل وجعل
ــة عــى هــذه التســاؤلات، لكنهــا قــد  ــات قطعي لا توجــد إجاب
ــات  ــم التحدي ــه فه ــن خلال ــن م ــاً يمك ــاراً نظري ــل إط تمث

ــاً. الجديــدة التــي يواجهــا النظــام الــدولي حالي

صدمات متتالية:
تبـدو المشـكلة الرئيسـية أن عمليـات التغيير الكبرى في التاريخ 
كانـت قهريـة، ولـو افترضنـا أن التاريخ يـدور في دوائـر، فليس 
هنـاك شـك أن الدائـرة الجديدة قد بـدأت، وبدأت معهـا المتاهة في 
إعادة التشـكل، مدفوعـة في ذلك بصدمات قوية، بدأت مع انتشـار 
 ”Neonormal“ ًفيروس كوفيـد- 19، الذي أفـرز واقعـاً جديـدا
أصبـح هـو الُمعتاد حالياً، فاتجهـت الدول إلى غلـق الحدود ووقف 
حركـة الأفراد وتوجيه عنـاصر الإنتاج للاسـتخدام الداخلي. ونظراً 
لأن الاقتصـاد الـدولي قائـم على مبـدأ “الاعتمـاد المتبـادل”، فقد 
نتجـت عـن ذلك حالة مـن ركـود الأسـواق، وزيـادة في التضخم. 
وبالتزامـن مـع وجـود ملامـح لأزمـة اقتصاديـة كبرى قـد تؤثر 
على شـكل النظـام الـدولي، ظهـرت أزمـة عسـكرية أخـرى قد 
تعصـف بمـا تبقـى من هـذا النظـام من اسـتقرار شـكلي، وهي 
الحـرب الروسـية - الأوكرانيـة، أو الحـرب الروسـية - الغربيـة، 

وبـدأ الحديـث عن كسـاد تضخمـي كبير.

والعســكرية  الاقتصاديــة  الصدمــات  مــع  ويتزامــن 
والسياســية التــي تــرب مفاصــل النظــام الــدولي، مــن وبــاء 
وحــرب وأزمــة اقتصاديــة، وجــود ثــورة تكنولوجيــة جديــدة، 
ــض  ــه بع ــذي وصف ــي ال ــذكاء الاصطناع ــم ال ــا نظ يقوده
ــذه  ــم. وه ــيقود العال ــه، س ــيطر علي ــن سيس ــأن م ــادة ب الق
“الثــورة الذكيــة” تأتــي ومعهــا تعريفاتهــا الجديــدة للمفاهيم 
ــراع  ــرب وال ــردع والح ــوة وال ــل الق ــخة مث ــة الراس التقليدي
والهيمنــة، وهــذه الثــورة أيضــاً قــد تشــكل مرجعيــة للنظــام 
ــهام  ــت الس ــا كان ــكيله. فكم ــادة تش ــر في إع ــدولي وتؤث ال
ــا  ــوة، وكم ــاصر الق ــي عن ــات ه ــن الأوق ــت م ــراب في وق والح
ــة  ــم القنبل ــات ث ــرات والدباب ــده الطائ ــن بع ــارود وم كان الب
الذريــة هــي عنــاصر القــوة، فالأمــر أيضــاً بــات يتغــر، حتــى 
ــة،  ــات الذكي الأســلحة التقليديــة أصبحــت تعتمــد عــى التقني
ــر المنتجــات ذات  ــع تصدي ــة لمن ــدول الغربي وهــو مــا دفــع ال
التكنولوجيــا العاليــة إلى مــن تعتبرهــم في ثقافتهــا أعــداءً لهــا. 

ملامح إعادة التشكيل:
إن الملامــح التــي تســيطر عــى شــكل النظــام الــدولي الحــالي 
تــكاد تشــابه مثيلتهــا قبــل تشــكيله، فبعــد مائــة عــام تقريبــاً 
ــم  ــرب العال ــام 1929، يق ــر في ع ــاد الكب ــة الكس ــن أزم م
ــن  ــود م ــد عق ــة. وبع ــرى مماثل ــة أخ ــة اقتصادي ــن أزم م
الازدهــار والتقــدم، تعــود أوروبــا للظلمــة مــن جديــد بفعــل 
ــام في  ــة ع ــل مائ ــم قب ــة الأم ــلت عصب ــا فش ــروب، ومثلم الح
تحقيــق الأمــن والســلم الدوليــن، تفشــل حاليــاً الأمــم المتحــدة 

ومجلــس الأمــن في منــع قيــام حــروب كبــرة، وأيضــاً الوضــع 
يبــدو مماثــاً فيمــا يتعلــق بانهيــار القــوى التقليديــة في ذلــك 
ــكري  ــاك العس ــبب الإنه ــا- بس ــا وبريطاني ــت - فرنس الوق
ــابق  ــوفييتي الس ــاد الس ــا الاتح ــل محله ــادي، وح والاقتص
ــة  ــورة صناعي ــود ث ــع وج ــة. وم ــدة الأمريكي ــات المتح والولاي
ــام  ــة النظ ــدأت متاه ــا، ب ــا وقوته ــم في سرعته ــة تتعاظ رابع
الــدولي في التشــكل مــرة أخــرى، وهــي أثنــاء تشــكلها ســوف 
تفــرز ظواهــر ومفاهيــم وأنماطــاً وأطُــراً لــم تكن موجــودة أو 

ــل. متوقعــاً ظهورهــا مــن قب

وتتطلــب مرحلــة إعــادة التشــكيل هــذه، النظــر في 
المفاهيــم التقليديــة مــرة أخــرى، حتــى يمكــن تســمية 
الأشــياء بمســماها الصحيــح، فنــدرك مــا نقصــد، ونفهــم مــا 
ــل  ــبة للتعام ــات المناس ــع الآلي ــه، ونض ــف علي ــق ونختل نتف
مــع الظواهــر المتغــرة والجديــدة، ثــم تأتــي عمليــة صياغــة 
ــا  ــي أفرزته ــر الت ــرح الظواه ــدة ت ــرية جدي ــم تفس مفاهي
عمليــة إعــادة التشــكيل، وصياغــة كذلــك إطــار نظــري يمكــن 
مــن خلالــه فهــم الواقــع الجديــد وتفســره بمــا يخــدم عمليــة 
صُنــع القــرار، بدايــةً مــن التعريــف التقليــدي لمفهــوم الدولــة 
“State”، والحــرب “war”، والنظــام “System”، والــدولي 
 Sub“ ــي ــة “Regional”، والفرع “International”، والإقليمي
 ،”Enemies“ والأعــداء ،”Friends“ والأصدقــاء ،”regional

.”Values“ ــم والقي

فالدولــة لــم تعــد ذات ســيادة، عــى الأقــل، عــى 
المتطــورة مثــل  الاتصــالات  تقنيــات  مواطنيهــا، بفعــل 
الشــبكات الاجتماعيــة ومــا يتبعهــا مــن الميتافــرس، والنظــام 
“System” أصبــح فوضويــاً تشــوبه حالــة اللايقــن المطلقــة، 
ــة  ــى رؤي ــل حت ــاراته، ب ــؤ بمس ــط التنب ــس فق ــب لي ويصع
 International“ المســارات الواضحــة منهــا، والنظــام الــدولي
ــا  ــة مثلم ــوى الغربي ــه الق ــيطر علي ــد تس ــم تع System” ل
ــم  ــي ت ــة الت ــم الغربي ــا أن القي ــكيله، كم ــذ تش ــادت من اعت
فرضهــا عــى النظــام والقانــون الدوليــن لكــي تصبــح ثقافــة 
ــدى  ــد ل ــع نق ــوم وموض ــل هج ــت مح ــدة أصبح ــة واح عالمي
ــق  ــا يتعل ــةً فيم ــة، خاص ــر الغربي ــات غ ــن المجتمع ــر م كث
بازدواجيــة المعايــر، مثــل فــرض العقوبــات عــى الــدول التــي 
ــداً  ــكل تهدي ــرب وتش ــن الغ ــي ع ــا القيم ــف في نظامه تختل
لمصالحــه، والتدخــل في النظــم السياســية بداعــي الحفــاظ عــى 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، فضــاً عــن انتشــار دعــوات 

ــس. ــل الجن ــة تحوي ــية وحري ــة الجنس المثلي

حتـى العولمـة التي قـام عليها النظـام الدولي الحـالي، خاصةً 
بعـد انهيـار الاتحاد السـوفييتي السـابق، وتـم اعتبارهـا الإطار 
القيمـي الثقـافي للنظـام الـدولي؛ أصبحت هـي الأخـرى موضع 
إعـادة تعريـف. فنجـد أن الـدول الغربيـة التـي دفعـت نحـو 
تبنـي هذا النمـط القيمـي العالمي، بـدأت تتراجع عن سياسـتها، 
فأغلقت الحـدود وقيدّت حركـة الأفراد وعناصر الإنتـاج، مدفوعة 
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في ذلـك بانتشـار وباء كوفيـد- 19، أو رغبة منهـا في تقييد حركة 
المهاجريـن إليهـا مثلما فعـل الرئيـس الأمريكي السـابق دونالد 
ترامـب، أو حتـى تغير منظورهـا إلى العالـم، فبدأت تنظـر إليه 
على أنـه عبء عليهـا ويجب أن تحافظ على نفسـها مـن المخاطر 
التـي تحيـط بهـا مثلمـا شـبهّ مفـوض الأمـن والخارجيـة في 
الاتحـاد الأوروبي، جوزيـب بوريل، في 13 أكتوبـر 2022، أوروبا 
“المتميـزة” بـ “حديقـة”، والعالم من حولها بــ “أدغال” يمكن 

أن تغـزو الحديقة.

ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، عــززت تقنيــات الاتصــالات مــن 
ربــط الأفــراد بعضهــم ببعــض، وبــدأ يظهــر وطــن افــراضي 
ــرس،  ــر الميتاف ــاً ع ــت، وقريب ــبكة الإنترن ــر ش ــي ع عالم
وبالتــالي تتشــكل لدينــا عوالــم جديــدة، لــكل منهــا مواطنوهــا 
ــع،  ــن الواق ــداً ع ــا بعي ــي تحكمه ــا الت ــتورها وقوانينه ودس
ــدم  ــي يق ــرد لك ــز والتف ــم في التمي ــم منه ــالي كل عال ويغ
نفســه عــى أنــه النمــوذج الأنجــح والأفضــل، فيشــت الجميــع 
ــر  ــة، وتظه ــاة الواقعي ــات الحي ــة وبدهي ــنن الكوني ــن الس ع
أنمــاط مختلفــة مــن التفاعــات الإنســانية واللاإنســانية، بــن 
البــر وغــر البــر، بــل بــن الأحيــاء والموتــى، وتظهــر قيــم 

ــدود. ــرة للح ــات عاب ــات، وقومي ــرة للهوي ــات عاب وثقاف

تساؤلات مفتوحة:
امتــداداً لمــا ســبق، ثمــة تســاؤلات عديــدة، ومنهــا هل مــا زلات 
الولايــات المتحــدة قــوة مهيمنــة عــى النظــام الــدولي تســتطيع 
ــى وإن  ــا؟ً حت ــكرياً واقتصادي ــياً وعس ــه سياس ــر في التأث
كانــت، هــل لا زالــت تمتلــك الدافــع والرغبــة في تحقيــق ذلــك، 
 Act“ أم أنهــا تحــاول فقــط التــرف وكأنهــا قــوة مهيمنــة
as”؟ أي تحــاول الحفــاظ عــى مكانتهــا “Prestige” وشــكلها 

كقــوة دوليــة مــن دون امتــاك آليــات حقيقيــة للتأثــر. 

أيضـاً، أي مفهوم نقصـد بالعولمة؟ وما هـو تعريف الهيمنة؟ 
وأي مفهـوم نقصـد بالدولـة؟ وماذا نقصـد بالسـيادة؟ وما هو 
تعريـف المواطـن؟ وكيـف يمكن تحديـد المصلحـة القومية؟ وما 
هو شـكل النظـام الدولي الـذي تمر مـن خلاله هـذه التفاعلات؟ 

ومـن هـم المؤثرون فيـه؟ وما هـي عنـاصره؟ وما هـي مرجعية 
القيـم التي سـوف تسـيطر عليـه؟ وكيـف سيكتسـب شرعيته؟ 
فـإذا كان النظـام الحـالي اكتسـب شرعيته بعـد انهيـار الاتحاد 
السـوفييتي السـابق من انتصار الأيديولوجية الرأسمالية الغربية 
على المعسـكر الاشرتاكي، وكانت مرجعيتـه ماديـة غربية، كيف 
سيسـتقي النظـام العالمـي الجديـد، إن جـاز التعبير، مبادئـه 

وقيمـه، ومـن أي اتجاه؟

ولا تــدور التســاؤلات فقــط حــول شــكل وماهيــة وعنــاصر 
ــول  ــرة ح ــاً كث ــاؤلات أيض ــت التس ــل بات ــدولي، ب ــام ال النظ
والتحالفــات  والفرعيــة،  الإقليميــة  التنظيمــات  مســتقبل 
التقليديــة والراســخة التــي بــدأ بعضهــا في التفــكك والتــآكل، 
ــاً،  ــات أحيان ــي تشــهد خلاف ــاء القدامــى الت ــات الأصدق وعلاق
ــاف  ــل اخت ــاء، فه ــرب للأصدق ــى أق ــداء القدام ــح الأع وأصب
ــم والثقافــة هــو وقتــي  المصالــح حتــى بــن المتفقــن في القي
ــة؛  وســوف ينتهــي أم مســتمر، ومــا هــو شــكل هــذه العلاق

ــدو “Frenemy”؟ ــق الع ــدو أم الصدي ــق أم ع صدي

ــي  ــة الت ــخة التقليدي ــم الراس ــتوى المفاهي ــى مس ــذا ع ه
بــدأت تتغــر، لكــن مــاذا أيضــاً عــن المفاهيــم الجديــدة التــي 
ــرية  ــم التفس ــاض، أي المفاهي ــة المخ ــا مرحل ــوف تفرزه س
ــورة  ــل الث ــتجدة بفع ــر المس ــرح الظواه ــن أن ت ــي يمك الت
الصناعيــة الرابعــة؟ وهــل هــذا النظــام الــدولي ســوف يعطــي 
الــدول وضعهــا باعتبارهــا الفاعــل الرئيــي فيــه، أم ســيعظم 
ــا العملاقــة  مــن دور فواعــل آخريــن مثــل شركات التكنولوجي
التــي أصبحــت لديهــا قــدرات تأثــر أكــر مــن الــدول؟ ومــا 
هــي الصيغــة التــي يمكــن أن تنشــأ مــن تفاعــل الــدول مــع 
هــذه الــركات؟ ومــا هــي المؤسســات الدوليــة التــي يمكــن أن 

تظهــر لكــي تحكــم هــذه العلاقــة وتديرهــا؟

ــن  ــن م ــذي يمك ــري ال ــار النظ ــو الإط ــا ه ــة م وفي النهاي
ــاراته  ــؤ بمس ــه والتنب ــره وتحليل ــع وتفس ــم الواق ــه فه خلال
وتحديــد اتجاهاتــه، حتــى تســتطيع الــدول أن تعــرف، وفــق 
قدراتهــا وإمكانياتهــا، أيــن ســتكون، وعــى أي شــكل، حينمــا 

يتشــكل هــذا النظــام الجديــد؟
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